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ناج علوش 


بیروت ۱۹1۳ 


القضية تبدو لآن بو جهن : الإول ٠‏ نظرى . والثاني ٠‏ عملي . وسنبحث كلا 


الناحبة النظرية 


اولا ٠‏ الناحيه النظربه ٠‏ وفيها اربعه ابحاث هي . 
۲ الثوره وحکم الشعب هة 

۲ الثوره والاشتراكيه'. 

) - الثورة والعمل الثورى . 


| (العركة الواحدة) 


ن الروؤبة النافذة تجعلنا ندرك مدى ترابط الظواهر التي نحاربها : الإقطاع ٠‏ 
٠ 0‏ الإاستعمار . ولهذا فالرؤه النافذه ذاتها + تحعلنا ندرك ضرورد حمل 
امعركةه واحده . ذلك اتا اذا ما قصرنا النضال ضد الفوى المحتلة » فسيحني 
الاقطاعي والتاجر والسياسي المحترف ثمرة هذا النضال » وسيعمل الاقطاعسي 
والتاجر والسياسي المحترف على بعثره فوى الثوره وتضليلها . وسيتحول النضال 
الى نضال جزنی ‏ کما ذکرنا . 

البلاد العربية لم نتحرر من المستعمر والاقطاعي والتاجر والسياسي المحترف 

عد » المنطقة كلها منطقة نفوذ استعماري ٠‏ اقطاعي ١‏ مالي ؛ وادراك الوحدة بين 
هذه الظواهر ضروري لانه بدي الى نتيحة حاسمة ٠‏ هي تصور القضية _ قضية 
الشعب - تصورا كليا ٤‏ وابرازها للجماهير بكل حوانها , 


و ساعد على وعي هذه اللاحه عاملان . 

الأول ٠‏ ان وعي الجماهم قد ارتاع - e‏ کہیرا عما کان ءيه من سنوات , 
املسلحة ؛ لان خروج الاستعمار او السحانه الى قواعد محدودة کان تحمل منهم 
حاكمين ٠‏ اما اليوم » فالقراعد موحودة لحمانتهم . لفد اصبحت حمابتهم هدافا 

وهكذا فرض وعي الحماهر هذا الانفصال ن حماهسر الشعب والاقطاعي 
والتاحر والسياسي المحثر ف و شلا الارتىاط سن هو لاء وألقاصب الحثل ولسم 
الاقطاعي والتاجر والسياسي المحترف بحكم الاستممار » ولا بنقضي حكم الاستعمار 
الا حيث بنقضي حكم هؤلاء . الا ان مثل هذه القاعدة قد تقودنا الى الالتباس اذا لم 
نحدد محال تطبفها . نحن او طقناها على مصر منفردة لارتكنلا خطا فاحشا > 
ذلك أن اهشاع اله الإ قطاعي والتاحر والسياسي المحتر ف فسها ۽ بجعلا معرضه 
اكثر للخطر ما دامت ا)ططفه كلها منطفه هود ا _ اقطاعي» : 

الانطاعي والتاجر د اي شاو ر ن التخلف - Ph‏ والعا ٠‏ ٌ 
وممشلو ما لحة ه وهر و حو HY‏ ه و شم ۾ الحاكمون راسمه > وهن تحمعات لاء 
على الاستعمار والفئات الحاكمة: على الحندى المحتل والاقطاعي والتاجر والسياسي 
امحتر ف . 

فليكن شعار الثورة : معركة واحدة من اجل القضاء على التخلف والاستفلال 
والطالة » ممركة واحدة فى سيل الوحدة والحربة والاشتراكة . 


۲ - الشورة وحكم الشعب 


بطر «المثقف» قضية حكم الشعب على انها القضية الاأولى › وبحجملها تدا 
د لالتخابات ولنتهي «بالرلان». وعلى الرغم منآن الو قائم ىتت ان هذه الطر ق تهود 

لى حكم الاقطاعي والتاجر والسياسي المحترف فان المخقف ما زال مقتنعا بها . 
وطرق الثورة طعا غر طرق ل «المرلمان» وما تحقَقه الثورة غر ما نحقَقه «البرلان). 

البر لان ثل الوضصع القائم يكل تناقضاته »+ فاذا كنت مرشحا لبرلان فيحب 
عليك ان تطرح القضية من خلال الو ضم الفائر . وهكذا تصح اصلاحيا حتى لسو 
دعوات لاتقلاب حدری ٠‏ 


اما الثورة فتعلن الرفض اولا » تعلنه باسم الجماهير + داعيه الجماهر لتبنيه؛ 
وهنا تنشاً سلطة حديدة : قوة حديدة » هي فوه الثوره التي تأخذ في الامتداد 
والاتساع حتى تلفي السلطة القائمة . 

والثورة خلال امتدادها واتساعها تیل طعا على اراد حماهر ده وأاعسة 
ولكنها ارادة غير «تمثيلية» . ارادة تبدو محدودة بادىء بدء ثم بأخذ نطاقها عمق 
و تع حتى لصح تعیر ا کلیا شاملا . 

والفرق بين الارادة التمثيلية والارادة الثوربة » ان الناخب في الاولى مطالب 
بواجحب بیط ۰ لا تعدی ان بكتب اسم مرشح او اثنين على ورقه وبلقي بها في 
صندوق . وقد تحار عند قراءة الإاسماء كما بحار ابن الملاينة اكم عندها يقرا 
اعلانات الافلام . وقد بختار فلان لانه ابن المنطقة او فلان لانه ساعد عمه في قضيه 
شخصية . اما في الثانية فينحول الامر الى مغامرة ٠‏ الى عمل كبير . فلكي تكون 
وربا او ثالرا او نصررا لا بد من ان تدخل تجربه مصرربه ۰ بتعير خلالها کل شيء 
في حياتك ٠‏ البردمج اليومي الرتبب الذى تنبعه » علاقاتك الاجتماعية » نظراتك 
لحقالق الكون والحياه . وتجربة من هذا النوع اكثر صميميه وجديه من «العممل 
الاول» ولا شك . 

وعلى هذا فالثورة تعبير حقيقي عن ارادة شعبية جدبة ٠‏ تعبير يتسم بالصدف 
والعممل والمسووليهة . الا أن هذه الارادة لست أراده «الو ضم القائہ ای ار أده ((الحدب 
والضياع» بل ارادة المستقل ١‏ ارادة التطور والحباهة . 

ونحن عندما نطرح شعار الثورة + بحب ان نطرح شعمار :+ «حكم الثورة) . 
لوحكم الثورة! ليس تقاليد «برلانية نستوردها : انه عمل من اعمال الثوره ذاتها, 
١١‏ فالثو ر د التي فو م فد نظام حکم لا ند آن تمترح نظام حکم حد د . ونظام الحكم 
هذا لن بكون معقدا بأية حال من الاحوال . فهو بنبع من الارادة الثورية» و بنحصر 
في القوى الثوربة العاملة ؛ وتكتسب مبرر وحوده من فكرته ٠‏ من اهدافه الانشائية. 
ویغاس مدی نجاحه او فشله ايس برضا الناخبين بل بالتوافق بين الفكره والعمل. 
مقياس الفكرة بظل الفيصل . وهو مقياس اخلاقي على كل حال . 

وكاما انتشرت قواعد الثورة انتشرت معها مسادنها ¿ فاذا ما انتصرت وتلمت 
زمام القيادة السياسية تحولت الدولة من دولة تحكم باس فة .. مصلحة » الى 
دولة تحكم باسم جماهير الشعب ؛ كل شخص في اجهزتها مؤمن بفكرتها » عامل من 
اجلها . اما الر قابة فهي ثوربة ٠‏ رقابة القوى الثوربة على نفسها)ورقابة الجهاهر 
عليها . أما رقانة القوي الثورنه على نسسها فهي التي تتخذ طابنع الصرامه والعمق . 
وهي الني تمنع تجمد القوى الثوربة او انحرافها » وتكون رقابة شعبية حقيفية كلما 
انسعت قواعد القوى الثوربة » وتوطدت صلتها بالجماهير . 

«الثورد» تزيل الانقصال بين الدوله والحماهر »› و «حكم الثورهد» هو حكم شوم 
على اساس زوال التلاقضات الاحتماعية كلها بين الفئة والفئة والدولة ممثلة الفلة 
والحماهر . ولهذا لا تسمح الثورة لاي من هذه التناقضات بالتعسير عن نفه . 


ونمقدار ما نمثل «الحكم الرلاني» التذا فض والاضطراب نمثل حك الثوره حكم 
الفکر ذ والارادة الثورىة التماسك والقوة . فماذا بحقق النظام البرلاني من الحربه؟ 
وهل بنسجم مع مبادىء الثورة العربية ؟ 

الحفْمة ان هذا النظام لا حمق القليل من الحربة الا حين تضمن «الرأسماليه 
املستغلة» مركزا ممتازا لا تنازع عليه . فاذا ما نظرنا اليه بحب ان ننظر اليه > من 
زاوبتین . 

| - انه نظام الحكم ليس في برطانيا او امريكا فحسب » بل في اكثر الدول 
غبر الاشتراكية . 

ان هنالك ظرو فا خاصه لکل دوله من الدول الآ خذه ره وان هذه الظروف 
تؤثر سلبا او ابجابا في نجاحه او فشله النسبيين . 

وعلى هذا فانني لا أستطيع ان انظر الى نظام الحكم في بربطانيا ٤‏ دون ان انظر 
الى نظام الحكم في الإردن او سورية . ولا استطيع ان أنظر الى نظام الحكم فسي 
بر طانيا دون ان اعود الى الازمات التي مر بها والمعارك التي خاضها العمال“ومستوى 
تنظيم العمال وقوتهم في بربطانيا ١‏ فاذا نظرنا بمشل هذا المنظار بانت 
لنا حقيفتان . 

الاولى : ان هذا النظام ٠‏ تعرض لهزات عنيفة في بر طانيا نفسها » واآنه فشل 
۳ اكثر بلدان اوربة منذ نشأته . ففي الانيا لم هم نظام «نيابي دستوري دمقراطي 
حقا٠‏ : قل نهانة الحرب العالمية الثانية . وفي ابطالا بدات مشاكل النظام 
الديمقراطي بعد انتهاء حكم كافور سنة ۱۸۹۲ . اما في فرنسا فقد ظلل «النظضام 
الديمقراطي» تعثر حتى انامنا . وقد مرت اسبانيا والبرتغال والنمسا » وكثير من 
دول اوربة الشرأقية وامربكا اللاتينية والوسطى ؛ بمثل هذه التجارب » ولم تكن 
دول الشرق احسن حالا , فمن بين حميع الدول التي نالت الاستقلال منذ نهابه 
الحرب العالمبة الاولى حتى الآن ؛ ليس هناك الإ بلد واحد بطبق النظام الديمقراطي 
هو الهند ٠‏ مع العام نان الهند معرضهة بعد موت نهرو لهزات عليمة » ونأن هذا النظام 
ام بحقق الهند انتصارات كبيرة على الجوع والجهل والمرض . 

الثانىة : ان ما تحقق من الاصلاحات ضمن اطار هذا الحكم لا برجع لهذا الحكم 
نفسه » بمقدار ما برجم للانتفاضات الشعبية . ففي بربطانيا مثلا حققت جماهير 
الممال انتصارات کری عد معارك دامىة » وانتفاضات هائلة » استعملت فيها اله 
الستغلة الحاكمة كل اساليب الإرهاب والضغط ولكنها لم تنجحح ١‏ فاضطرت أن 
نتراحع امام حماهر الشعب المصممة . وكان نتيجة لتراجعها »> ان تحقعق توازن 

وترتبط بهاتين الحقيقتين حقيقتان اخربان : 

الاولى : ان ثقافة «النظام الدىمقراطي» قد انتشرت في الاوساط الاجتماعية 
انتشارا واسعا ؛ وان هذه الثقافة التي تعلن المساواة لا تعطي للناس حميما الفرص 
المتكافئة » بل تحمل الغنى ارثا والفقر ارثا ٠‏ وان كانت تضمن الفات الفقر هة عض 


الخدمات الاحتماعة ٠‏ وعن طرق تقد مثل هذه الخدمات الإحتماعبه تشتري 
رضا الكثربن من الظلومين . وان سبب قبول العمال في بربطانيا بنظام الحكم هذا 
ناتج عن قبولهم الرشوة ٠‏ واخلاقية «النظام الحاكم المستغل» 

الثانىية ٠‏ أن هناك صر اعا عالمىا تدور رحاه على صعدين 

أ - داخل النظام الرأسمالي نفسه + وهو صراع بين راس الال و الشعبية 
من حهه ۰ وبين الشعوب امستعمرة (نكسر اميم والشعوب الملستعمرة ( بفتح المسم| 
من جهه اخری . 

ب - على صعيد المعسكرين الكبيرين الراسمالي والاشتراكي 

ونمثل هذا الصراع في داخل النظام الرأسمالي وعأى صعبد سبد اللمسكرين الكسيرين 
فا فات ماف وهمستودت من ااوعي ٠‏ وهو الصراع سن العلاح والا قطاعي ۾ والمامل 
و صاحب العمل ٠و‏ صاحب الحق والقاصب. ونحب الا نلسى ان هناك امما مستعمرد 
(بكسر اليم) وامما مستعمرة (بفتح الميم) ؛ وان الامم الملستعمرة (بكر الميم) شربت 
كشرا من خمره الاستغلال ١‏ وانها لذلك دام عن تعافة الاستغلال . وفي الدول 
الدىمقراطية صاحبة البرلانات المنتخبة انتخان حرا تحكم «الفلة المالية المستغلة). 
ومن هذه الدول انطلقت الاساطيل وتحركت الجيوش لتستعبد اكثر بقاع العالم › 
وما زات تستعبد جز منها بعد ان تحرر جزء ٠‏ ولا تستفيع ابل ان ننظر الى 
اديمفراطيتها» نميدا عن هذا الاستغلالوهذا الإاسنعاد . كماانا بجحب ان نذدكکر 
دانما ما تفعله الرأسماله المعاص د لامتصاص ذماء الشعوكب الكشم د 4 والتاط 
عليها ٠‏ وما تفوم به للمحافظه على المناطق الرازحه تحت فور . ولس الصراع 
سن الراسمالية المعاصر د) والشسوعة في الأتحاد السو فياتي ٠‏ الا مظهرا من مظاعر 
العبودية التي بمثلها دعاد الحربة الفردنه ونظمهم البرلانية. دي الفرب دنه تحارب 
الشيوعية لانها عنودية + فلماذا لآ تحارب الغرب مثلا ٠‏ النظام النازي في اسبانیاء 
فهو اشد عبودبة للانسان من أي نظام آخر . ولاذا تدافع الحكومات الدمقراطية: 
عن أنظمه الحكم المهترلة في الشرف اذا كانت حريصة على الانسان وكرامته وحرته؟! 

ولس سنالك حربة ولا كرامة في ظل الحكم البرلاني ٠‏ ففي البلدان المتخلفة» 
نحو له التاحر والا قطاعي ومحثر ف الساسة ألى ١ابورصةها»‏ : و في الىلدان ا لإتسدمة: 
بحوله التاجر والسياسي المحتثرف الى «محلس ادارة شركة» . وفي كلنا الحالتين. 
تصبح مهمة التشربع واعطاء الصلاحبات ٠‏ توحيه الامور توحيها نخدم راس الال . 
وعن (البورصات) او (مجالس ادارات الشركات) تصدر القرارات > التي لا تحمل 
للحردة معني باسم القانون و ۳ اراد ةه الشعب . ففى الىلاد العدىة بء شاتل 
العامل من اجل زبادة في الاجر ١‏ او زبادة في الضمانات الاحتماعية ٠‏ بينما قاتسل 
التاحر والاقطاعي والسياسي المحتر ف في سیل الدفاع عن مصالح بمثلونها . وفي 
البلاد المتأخرة المستعمرة (بفتح الميم) بقاتل الفلاح والعامل والمثقف في سيل الكرامة 
والخبز + وهم لا عاتلون التاحر والاقطاعي والسياسي المحترف فقط > بل شاتلون 
مصالح اخری + تمثلها سفارات واساطیل ودول کىری . انهم لا ناضلون في سبیل 


الجر نة الفردية» + بل في سيل الكرامة والخضز ء 

وفي البلاد التقدمة المستعمرة (بكسر الميم) » قد بعطى المواطن حق حرية الكلام؛ 
كما بحدث فى بربطانيا »> ولكنه لا بعطى حق رفض الوت في مستعمرة عندما تعر ض 
مصالح «بلاده لخطر . فاية قيمة تبقى لما يسمونه الحرية الغردية ' 

مسادىء «الحربة الفردية» تعيش اليوم في ازمة خانقة لانها متناقضة › لانها قد 
تعطي الاإنسان «حربة الكلام٠‏ في حدود القانون » ولكنها لا تضمن له الخز نفسه . 
وتسمح له بالكلمة ما دامت لا تغر القانون نفسه الذي قد يضمن حربه الكلام ٠‏ و لكله 
بجعل الغاءها مشروعا في سبيل المحافظة على «اوضاع معينة» . ومبادىء الحريه 
الفردة تقدس حق الكية » وتقديس اللكية تكرب للاستغلال » فاذا افترضت هذه 
المبادىء ان الحربة هي عمل كل ما لا بضر باآخرين ء فان ما بنتج عنها هو كل ما بضر 
باآخرين . وان كل خطوة للحد من اللكية » انما هي ضربة قاصمة لبادىء «الحريه 
الفردىة» وتطور نحو الاشتراكيه 


مسادیء الحربه الفر زيه 
والثورة العردبة 


الثورة العربية انقلاب فردى اجتماعي » بهدف الى تحقيق مجتمع متماسك جي 
وهي بهذا ليست عملا اصلاحيا بهدف الى تحقيق المزيد من الحربة الغردية او عملا 
بر انیا نهد ف لاقامه حباة برلانية سليمة . والثورة العربيه ليست تصحيحا لاوضاع 
ولا احياء لقيم » فلها مناخها الذي سيلد قيمها ونظمها . وهذه اليم والنظم + هي 
التعر السليم عن الارادة الواعية الفاعله للحماهر الشمية + القادرة على استشارة 
اوسع الجماهير ألشعبية وتنظيمها وقيادتها ؛ في المعركة الحاسمة» من اجل الوحدة 
والحربة والاشتراكية والسلام . 

وفي مناخ معين تتكون النواة > ثم تصبح النو اة منظمة ٠‏ ثم تصبح المنظمه قوى 
فاعلة ضاربة . وهي في حالتها الاولى عملية خلق + وفي حالتها الثانية عملية تبلور؛ 
تتفتح فيها معالم مجتمع جديد » بمتحن فماليته وحيوبته في اطار مجتمع فاد 
و في ظل ظروف معاشية قاسية حدا . اما في المإرحلة الثالثة فتدا «القوى المنظمة» 
معركة المصير بعد ان تمر بمرحلة النبلور والتجربة . وعملية التكوين والتبلور 
والتحقق هذه عمليةتحمل سماتاسبابها ونتائجها وتندفمبمقدار تفجر الوعي فيها وهي 
التي تخلق مناخا حد يدا مناسسا لاكتمال تلظيمها السياسي والاحتماعي وتحسيد 
قيمها الثورنة في مجنمع حي متماسك فعال . 

وبهذا فاكورة العربية عملية رفض كلى » رفض لواقم الفاسد وأؤسساته 
وتدمر لها » ورفض للفلسفات التي تحمبه والتي تحمل من التطور الحذرى الملشود 
اصلاحا جزئيا . الثورة المربية تطرح قضية الوجود العربي » قضبة الحياه العربيه 


فكرا وسلوكاء سياسة وعقبدة. وهي وسيلة الإنقلاب الشامل الذي بجمل من ‌التفكك 
والحمود والانحلال تماسكا وحركة وازدهارا ؛ ومن التناحر والتفرد والتمزف تكاتفا 
وتضامنا والتزاما . 

والثورة العرسة لهذا كله ثورة عقائدية مسلحة تنهي بالعنف ما فرضته اجيال 
الذلة والقله بالمنف . الثورة الفربية هى العنف الموحد المنفي امفحر لكل ا 
الكامنة » الساحق لكل الاعيب الساسة المحترفين والتجار والاقطاعيين ٠‏ الماحق كل 
القوى الرحعبة الاستمماربة القادر على الهدم قدرته على البناء ؛ الصانعم في سنين 
ما بصنعه التطور البطيء في اجيال . 

وثورة من هذا النوع لا نمكن ان تساك طرق البرلان ولا ان تنتهي الى البرلان. 
فطرىق البرلان هي طرق التطور البطيء والاصلاح الجزني : والبرلان هو ماتقی 
الانجاهات المتضاربة والمصالح المتحاربة ٠‏ والعمل في اطره اشبه ما بكون بار كض 
في الحلقة المغرغة لا سيما في بلاد كبلادنا بخيم عليها الجهل وتمزقها المصبيات 
والمنمنات والصالح » حيث بظهر المرلان في المناسات كالدميه في العيد . 

والنضال البرلاني لذلك ليس نضال الثورة ٠‏ واعتبار البرلان هدفا من اأهداف 
الاتقلاب اتحراف الانقلاب عن معناد , 


الثورة تصور كلي لفضبة الشعب ٠»‏ قضيه حرته ke‏ ¿ ومن اهدانها تفر 
طبيعة الحكم » وطبيعة العلاقات الاحتماعية ؛ ومن هاتين الحقيقتين تأخذ ممناها 
الاشتراكتي .. 

المعنى الا شتراکي للشورة نطق من مہدلين ' 

الأول : القضاء على التناقضات الاحتماعية . 

الثانى : تحرر الدولة من الفنة ... والمصلحهة . 

ولل هذا التغير ضرورتان متكاملتان : 

الاولى : تاريخية بحنة + فالانسان مر بمراحل تاربخية عديدة »> وعرف ضروبا 
من العبودية ؛ وهو في العصر الحديث بريد ان ينهي كل ضروب العبوديه . 

الثانية : انسانية نحتة » فما من حل لمشاكل التخلف الا بها . 

ومن ارادتنا الثوربة الهادفة للمساهمة في المسية التاربخية نحو شاطىء 
الحربة » ومن ارادتنا الثوربة الهادفة لتحرير اللابين من الجوع والجهل والضياع 
تنطلق دعوتنا الثوربة الاشتراكيه . 

الحتمع الحاضر مجتمع استغلال وزيف وخداع » بقدس آلهة بكفر بها “ ويروج 
لقيم بحتقرها . شعار هذا المحتمع «الله .. محبة» ولكنه بحل السرقة والقتل . 
واذا كان هنالك شيء بلا قيمة فيه فهو الانسان . الم قامر به الافطاعي والتاجر 


والسياسي الحتر | من احل حمابة مصالحهم ..!..؟ ولهذا فالاشتراکيه لا تفدس 
الإ الإنسان . انها تخضع كل شيء : املك والمال لحاحته . تحارب الحاحه وتحارب 
التخمة لان كلا منهما تسبب الشلل والفساد › وتحرر الثورة من الاستفلال الفردي 
توفر للجميع حاجة الجميع . ليس هاما ان بملك الانسان او لا بملك » الهام ان 
تتحرر من عبودبة الحاجة » ان بحس بالطمأنينة . 

الاشتراكية تحرر : الجهد الانساني › الدولة › الثروة من استغفلال الفلة 
والصاحة ؛ وتعمل على ان تحمل منها عوامل رخاء وطمانينة » ولهذا بفيب «الال.. 
الحاكم» » لان الفلس بصبح مجرد وسيلة تبادل . 

الثورة هي التي تحقق مثل هذا التغيم » لان الاتقلاب الجذري لا يتحقق اا 
تانقلڑب حذدري فردی» نفرض نتفه بالمنف , 

الثورة الاشتراكية نحققها النضال الثورى الاشتراكي › الذي بنطلق من وعي 
التناقضات الإحتماعية وعيا تاما وممرفة آثارها ونتانحها معرفة كاملة » والاحساس 
تخطرها احاسا حادا . ولن بكون هنالك انفصال بين الثوره والاشتراكية الإ اذا 
كانت الاولى حزنية + والثنية «فابية» . ولقد اثتت الثورة الحزبية فشلها ؛ لاإنها 
نحارب سيدا ؛ لتقيم سيدا » ولقد اثبتت الاشتراكية «الفابية» فشلها لانها طرحت 
شعار «الانقلاب الحذرى» دون ان تطر ج شهار الثورة . 

ان وعي العلاقة الحية بين الثورة والاشتراكية ضروري ٠‏ لاننا به نستطيمعم ان 


نعطى قضية التحرر الانساني معناها الحقيقي . 
٤‏ - الثورة والعمل الثوري 


يبدا الممل الثوري بوعي للاوضاع الإجتماعيه والحقائق الموضوعيه . وعلى ضوء 
سنا الوعي تصلف فوی الثورة والقوى الماد ره لها . ولکن هاتسن الاو لمتين 8 دد هن 
اكتمالهما ؛ فالوعي والتصنیف بحب‌ان تولا آلی مبادیء فاذا ما تحولا الى مبادیء؛ 
کان لا ند لما من التربة التي بنعيشان فيها » وهذه التربة هي «النظمة الفكرة), 
وقيام «المنظمة _ الفكرة» هو اليلاد الثوري للمجتمع الحدبد ٠‏ بميلادها تدا 
الثورة 

وتقوم «المنظمة ‏ الفكرة على اساسين : 

الاول : التزاوج بين التنظيم والفكرة » بين الممارسة والنظربة . 

الثاني : التزاوج بين العيم والسلوك > بين الخلق والمارسة . 

ومثل هذا التزأوج تحمل «النظمة الفكرة» دشر حياة حل رده . 

ولنمد الى المسألة من اولها . ان النظرة الواعبة تحملنا قادرين على ادراك عفونة 
حياتنا وتناقضها . ولكن الوعي بحوال هذا الادراك الى عمليتين : الاولى سلبية »¢ 


هي الر فض » والثانية » انحابية هي المقاومة . وببدا الرفض من تصور موضوعي 

خالمر بلفي شرعيه المفونة والتداقضات القائمة » اما المقاومة فشبدا من التصور 
الا انها تمل الوعى في حالة من الفمالية . ولا كانت القاومة ليست عملية 

iy‏ التلظيم لازما وضرورا . الإ ان هذا «التنظم» ذو مؤوولية احتماعية 
گىر ° ؛ وضلدة المسوولية هي احداٿث انفلاب شال في حياتنا , ولذدلك فپږ مطالب 
بان بقدم فكرا وقيما وسلوكا من روح هذا الإنقلاب . حياة المفونه والتنافضات لها 
فكرها وقيمها وسلوكها › فان تطرح شعار حباة جديدة معناه ان تقدم الفكر والفيم 
والسلوك الملبعثة من روحها. 

وعلى هذا بجب ان تكون «اإنظمة ‏ الفكرة» مدرسة تخرج «مناضلين ثوريين؟ 
ومجتمعا منماسكا حيا »> بمثل كل عضر فبه فکره وقیمه وسلوکه »۽ ولشد ما بکون 
هذا ضروريا ولازما في المرحلة التي تسبتق اغتصاب الساطة السياسية » والمرحلة 
التي تلي الاغتصاب ا ان «الثوری» هو قيض «المنحل» ١ء‏ وكونه كذلك 
فرض عليه ان يمثل صلابة واستقامة اسطوربتين . ومثل هذه الصلابة والاستقامة 
سر من اسرار قوته غير المحدودة التي تجمله قادرا على ان بسحق تراث اجيال مسن 
الأنحادل والظلم والخنوع : وارفع اعمد: اإحتمع الحديكد . 

وتمر (زا)نظهة الفكر ة١‏ نمر حلة الدعو د وهی اخطر مراحل وحودها لانها 
تكون معرضة لخطر الانحراف من الداخل + الذي ينتج عن عدم نضوج فكرة الشو 
في نفوس الطلائع > وخطر الاستلصال من الخارج الذي بنتج عن ان اعداءها 
في قيامها نذير قضاء مبرم عليهم . وفي هذه الرحلة نبدا عملیتان : 

الاولى : عملية انتشار الدعوة . 

الثانبة : عملية تكيف الدعاة . 

وكل من العمليتين صعب عسر ٠‏ بستازم قسوة وتضحية ووعيا لا نمكن أن 
تتوافر في الظروف العادية . فالعملية الاولى محاطة بكثير من العقبات والصعاب “ 
اهمها ما بلقاه الداعي من عنت واضطهاد وحرمان وجوع » خلال سنوات النضال 
الطوبلة > وما تحده من ابتعاد القرىب ٠‏ وتنكر الصدىق . اما الثانبة فهي ‏ الى 
حانب هذا عملية تمزرق ذاتية تصحب التغيرات الحذربه التي نمر بها اسان تعمل 
من دور الحمود الى دور الحركة ؛ من دور الاستسلام الى دور الثورة . وفي مرحله 
الانتقال هذه » شعر احيانا بالوحدة » واحيانا بالعبث » وفي كثير من الاحيان بشعر 
بالضعف والحاجه الى الاستسلام من جديد . 

وعلى «المنظمة ‏ الفكرةد؛ في هذه المرحلة ان تث الصفاء في نفوس اعضانهاء 
وتبعث الطمأنينة في قلوبهم وتهينهم لتجاوز مثل هذه المقبات والصعاب ٠‏ ول بد 
لهذا من عمل دى اتحاهين . 

| - زبادة الوعي باستمرار » وكشف اللانسات الخاصة التي تؤدي الى الضعف 
والتخاذل » واستنفار القوى الثوربة فى «الثورى» استنفارا دالما . 

احاطة الثورى بالاهتمام والرعانة والحب بالقدار الذي تسمح به ساحة 


النضال . فالثوري بشر كالبشر يفكر ويحلم ويحب . وما من حل لهذه المشكلة الا 
بالتكافل والتعاون والاخوة التي بيجب ان توفرها المنظمه . 

ومرحلة الدعوة »> هي مرحلة الإعداد التي بيجب ان تكون كل خطوة فيها تمهيدا 
اليوم الموعود > بوم الثورة . فاذا ما الست النظمة في نفسسها القوة والكفاءة لاحداث 
انقلاب شامل ؛ عملت على الغتصاب السلطة السياسية . وليس ذلك الا لان اغتصاب 
السلطة السباسية » عطي القوى الثورية الفرصة لاستلصال امراض المجتمع 
العديدة ٠‏ ووضع اعمده المجتمع الجديد , 

ونحب ان تنتفع «المنظمة» نكل وسال العمل الثوري ٠‏ المظاهرهة ٠‏ الأضراب › 
الثورة » فقد بنفع في مكان ما لا بنفع في آخر » وقد بفيد عمل في مناسبة لا بفيد 
فى اخرى . الا ان ابا من هذه الوسائل يجب الا بعتبر وحيدا ٠‏ والا بعتبر كافيا . 

الثورة عمل خلاق عظيم » بكتمل «بالمنظمة ‏ الفكرة» ولا بتحعق الا بها . 


الناحية العملية 


جعلت الإحراءات الاشتراكية الاخرة ‏ التي سيقت الانفصال الرجمي 

ولحقنه ‏ الجمهوربة العربية المتحده مركز تحرل وري في التاربح العربي . فهي. 

اولا : طرحت شعار الوحدة طرحا وريا ؛ جعل جماهير الشعب العربي في جهة› 
المعركة . 
الحرمان والجهل امرض . 

ان هذا » بالاضافة الى مركز الجمهورية العربية الدولي وقوتها المسكربة) 
تحفلنا نعتفد بان الاستفادة من امكانياتها اله نله لتحرر الوطن العربي وتو حیده امر 
لازم وضروری . 

ولكن كيف تساهم الجمهورية العربية في معركة تحربر الوطن العربي وتوحيده؟ 

وما هى افضل السبل لتحقيق هذه الغابة ؟ 


| - الجمهورية العربية 


هنالك شروط اربعة لماهمة الحمهورنة العربيةه مساهمة فعالة في تحرر الوطن 
العربي وتوحبده ١ء‏ النان من هذه الشروط نظرسان ٠‏ وائنان عمليان . وهله 
الشروط هي + ب 

آ ‏ استمرار الاندفاع الثوري 1 

ب اكتمال خطوط الدعوة النظربة . 


ج اكتمال تنظيم القواعد الشعبية للثورة , 

د - ارتباط الثورة بتنظيم ثوري في البلاد العربية . 

وببدو كل من هذه الشروط مرتبطا ارتباطا كليا بالآخر » فاستمرار الاندفاع 
الثورى »> نحتم وحود القواعد الثوربه +“ ونحتم اکتمال «نظرتتها» + کما ان ارتىاط 
الثورة بتنظيم ثوري في البلاد العربية » بفرض عليها استمرار «أوريتها» . 


| - اسنمرار الاندفاع الثوري 


ان استمرار «الاند فاع الثوري" ۽ هو الذی نحمل احراء تفییرات شامله ممکنا, 
ففي حالة الاند فاع الثورى تطبق «مقابيس الثورة» ٠‏ المقاييس الصادقة الفعااه التي 
ل تلتز م دعیرر وح الثورة . امأ اذا ما تو فف هدا الإبدفاع. فستسسم الأمور في محر اها 
الطبيعي » وعندلذ تفقد قدرتها على الحركة والفعالية . في حالة الاندفاع الثوري ٠‏ 
نکون سپلا ان نستفني عن جهاز حکم فاسك » ذلك ان الثورة ٠‏ في حاله ده 
تستطيمع أن تعد اجهزتها اا اا » فأي تغيير سيعتبر هزة . ونلعكکس 
استمرار الأندفاع الثورى في مظهرين ٠‏ 

الأول ؛ التعسنة الشاملة . 

الثاني ٠‏ الحركه الشامله + هدما ويناء . 


ب اكتمال خطوط الدعوة النظرية 


بظل استمرار الاندفاع الثورى ٠‏ معرضا لكل مخاطر التوقف والانحراف ٠‏ اذ 
لم تكتمل عقيدته ٠‏ فهو بلا «(مثله الأعلى» فورة ٠‏ تفور سربعا ٠‏ وتغور سربعا . ان 
نحقق الثورة بمتمد على وضوح عقيدتها . وسيكون مستحيلا ان تعبىء الجماهي» 
اذا لم تكن الغابات واضحة . 

وبعتقد بمض الملعفين ان اكتمال «النظر ية + نعلي آن نحدد مو قفا علمیا سندیء 
بالبكتير با » وشنهي بالله . وهذا سوء فهم لا هو مطلوب . نحن لا نرد ان نبدا 
دائرد معارف لا تنتهي . وهمنا الا تركض في حلفه مفرغه ٠‏ والا نحفر هاوبه نغلعها 
على انفسنا . ما هو مطلوب بدبهيات معينة ٠‏ تبدا منها معركة تحرير الانسان + ما 
هو مطلوب هوان نحدد مررات الثوره واهدافپا. مررات التنظيم الشعسي واهدافه. 
مسررات التنظيم الأشتراكي واأهدافه . ما هو مطلوب هو فضح تنافقضات حانن ا 
وعفونتها > وكل ذلك ليس بالصعب ولا تحقيقه بالمسي » اذا ما دفعنا اليه وي 
الثورة + وانار طرقنا اليه وحيها . 


ج اكنمال ننظيم القواعد الشعبية للثورة 


تتحفق الثورة اول ما تتحفق في فواعدها ؛ ففواعدها هي الفادرة على تحقيق 


رسالتها » الممثلة لروحها وخلقها » الماملة من اجل انتشارها وانتصارها . 

والاصل ان بكتمل تنظيم القواعد قبل اغتصاب السلطة السياسية ؛ الأ ان ظروفا 
خاصة وتجارب عديدة اوجدت حكم الثورة قبل اكتمال تنظيم قواعدها . وحالة مثل 
هذه » تضم حكم الثورة في مآزف عديدة » بحتاج الخروج منها الى الوعي والصرامة. 
فالثوره وحدت نفسها مند لیلتها الاولى على راس جهاز حكومي فاسد » ينها وبینه 
تناقض اساسي اصيل ١‏ الا ان هذا الجهاز الذي بمثل مرحلة انتهمت ١»‏ استطاع ان 
بصبح الجهاز الحكومي للثوره بالولاء المعهود الذي اصبح من تقاليده . ولكن الولاء 
بالطبع لا بحوّل الجهاز الفاسد الى جهاز ثورى » ومن هنا تنبع مشكلة الثورة الاولى: 
مشكلة جهاز الحكم . ونتج عن هذه المشكلة ان تنظيم القواعد الشعبية » بات بواجه 
صعوبات حمة . فالحهاز الحكرمي الفاسد » بطبيمته نقيض الثورة + وهو لا نمكن 
أن شجم معها + ولذلك مكف على التخرنب + كل اشكال التخريب » بحاول 
افساد التجربة › يوقع بين جماهي الشعب والقيادة الثورية . بقتل المعاملات 
بالبطء و «الروتينية» الخ ٠‏ ويعرقل كل مسعى اوضع خطة ثورية » او تنظيم 
فاعدة شعبية , 

من هنا تفع على «الثورد مسو و لمك اعداد المواعد الشصيه ٠‏ ومسؤوليةه تصفية 
الجهز الحكومي . بحب ان تم دلك من خلال «الممابيس الثورسنة) نفسها» فاي 
تهاون او خلل لا بد ان ينعكس فى المستقبل ضعفا او انحرافا . 

وکل تنظیم بنجب ان سدا من اساسین 

الأول ٠‏ الاعتماد على الفلاحين والممال والمناصر الثورنة بين المتقفين . 

الثاني : تحرير اجهزة الحكم » وتحويلها الى اجهزة ثورية . 

اما الاعتماد على الفلاحين والعمال والمناصر الثورية من المثقفين ؛ فهر لا تحعل 
الثورة شعبية فحسب بل يضمن عدم استغلال «البرجوازي» اها . «فالبرجوازى» 
هو الصورة الجديدة للمستغل › وعميل الاستعمار . كما ان تحرير اجهزة الحك› 
بحول الدولة > من دولة تنفشى فيها روح الاستغلال والرشوة والانحلال » الى دولة 
تنسجم مع مبادنها . ذلك ان «الثوري الاشتراكي» الذي يعمل من اجل الثورة» بحل 
محل الوظف الذي يعمل من اجل المنغعة . 

وبعد هذا كله كيف تنظم القوى الثوربة ؟ 

سنذدكر فقط الاعتبارات الثتي تحدد معالم الاحابة على هذا السؤال : 

اولا - ليس القصد من «التنظب ۲ ان يمثل كل فئات الشعب ا)ؤبدة للثورة › 
وان کان تمشيلها ضروربا ؛ انما الفصد من التنظيم هو حشد المناصر الثوردة الفعالة 
المادره على ان تحرك الحماهر وتنظمها وتعودها . والتنظيم بهذا المعنى ليس 
(اتتخابيا) بطيعته › ٠‏ فهو بعتمد على الأختيار الواعي ١‏ المرتبط بالتجربة والممل . 

ثانیا ‏ التنافضات الاجتماعية ما زالت قائمة ؛ وهي ما زالت تنعكس فضي 
تصر فات الصغر والكير ؛ ونجب الإ بعتبر القضاء على الاقطاع أو راس الال 0 
عليها ؛ لان جذورها الاجتماعية ما زالت قوبة » ولن تحشث تحتث سسهولة » وعلى هذاء فان 


ترب مثل هذه التناقضات الى اجهزة الثورة بودي الى شللها ٠‏ 

الفا - ما دامت الثورة منتصرة › فلن يتوانسى «الانتهازيون' عن التظامسر 
بمشاعتها » ليجنوا الربح الوفير . والانتهازيون» ليسوا طبقة اجتماعية “ فهم فد 
بکونون عمالا وموظفین وتحارا . فلتحذر الثوره «الانتهازى' » لانه عدو لدود في 
ثاب صداق ودود . 

رابعا - ان تتحرر الثورة من الدولة ٠‏ ففي جو الاحتفالات الرسمية لن تظهر 
الوجوه الثوربه الحقيقية . العمل الشعبي هو الذي بكشف هذه الوجوه . واذا كنا 
نطالب قيادة الثورة بان تحرر التجربة الشعبية من «الدولة» › فاننا نطالب العناصر 
الثوربة الواعية بان تتحرر من «عزلتها» فليس غر الجماهر وسطاصاحا 


د - ارتباط الثورة بننظيم ثوري في البلاد العربية 


با مظاهر د والاضراب 3 وکل اشکال المعاومه ۴ ولكن دو اللفمة سرا د 8 تر ترط شکل 
واحد من التلظيم . ذلك ان العناصر الفعاله _ لإأسساب عديدة ‏ موزعة بين احزاب 
وحماعات ؛ اما اغلبية جماهير الشعب فهي تكتفي بالتأبيد الذي لا بكلف شيا في 
اکر الأحان ۴ وا ستمرار الأوضاع على میا هي اسا بز دد ن EY FF T8‏ وی الثورة 
د سس ت عناص ها المعاله : ز ناډ على ارد نحول الثورة شن 1 حد تې ٣‏ ا۴ صر اعات 
وقضاء على راس الال المستغل . اما الطرىق فواضحة ابضا! تجليد كل فوى 

وما دام الامر كذلك فالتنظيم المطلوب . هو «تاظيم الثورة؛ + «التنظيم» الذي 
در فع شماراتپا OT‏ من احل تحصق اساد نها ٠‏ وشي ١‏ تام وا حل دا سین 
عدم الاعتراف بشرعية كل تنظيم بعادبها ٠‏ او مؤسسة تقاومها . انه بقوم على اعتبار 
ان الثورة هى طريق الخلاص . 

وتنظيم الثورة على هذا الاساس ليس تجميما أنظمات ٠‏ ولا تكتيلا لاحزاب 
وحماعات ٠»‏ فهو ذو صفة خاصة ٠‏ ولبق من تجربة اعمق واوسع + وتختلف في 
نوعها عن تحربة المنظمات والاحزاب والجماعات التي عرفناها . تكتل النضمات 
وهزالا من كل مكوناتها . وتكتل من هذا النوع الفكك الهزبل لا بمكن ان بحرك 
الجماهير وبنظمها وبقودها , 

لقد اعطتنا «الحزائر» نموذجا حيا فى هذا المجال . عجزت النظمات والاحزاب 
والحماعات عن ان تحر ك الثورة ۰ فکان أن تحر کت المتاصر الثور ده دا حل لد 


«التحمعات» » ورفعت مشعل الثورة . وعندما ارادت هذه التجمعات ان تساهم | 
فی الثوره . على اساس انها تحمعات قائمة » قاومت «الثورة» هذه المحاوله ٠‏ لانها 
ر ان تو حد حماهر الشعب وان توحد قبادتها ¿ ولأنها تخشى أن تحول هذه 
االتحمعات» الثورة الى مظاهرة سياسية تعود ملها بالكب الحزسي ٠‏ 
و شه الاستقلال! . 
وليس ما حدث في الجزائر الا ما يجب ان بحدث في الوطن العربي . فالتنظيم 
تحب أن شثق من قواعد «التحممات» التعددة » من قواعد حزب البعث العربي 
الاشتراكي ٠ء‏ وحركة القوميين العرب ١‏ والاتحاد المغربي الشغل ٠‏ وجبهه التحربر ٠‏ 
والشيوعيين المرب المخاصين ١‏ ومن جماهر الشعب . وسيتمخض اندماج 
التحارب المختلفة ٠‏ من ثورة الحزائر الى لورة مصر ؛ الى مختلف التجارب التنظيمية 
الاخرى ‏ عن تحربة فذة فرندد » عفالديةه ثورنةه ٠‏ قادرد على تحفيق الاهداف 


الشوف مك 5 
و سرح د هذا التنظيم ضر ورات تلاث . 
اولا : ليحفق الوحدة الحماهربة العربية ء وليوحد التيارات الثورنة ٠‏ فى البلاد 


العربية في تبار ثوري واحد متفاعل متكامل . 
ثانيا ٠‏ لحقق وحدة الفيادد والتوحيهة ئي معر که شامله . تتالب علینا فیها نوی 
واحدة الاستعمار ؛ الاقطاع ١‏ راس امال المستغل . 

تالثا : ليحقق وحده الاهداف والقيم النضاليه دي بلاد تنخر في عرو تپا عوامل 
الفرفة ء وتنهش من حذورها النرعات الاقليمية + والعصيات الطالفية . 

و ستفی ثور مدر غ ذآت فعاله اوی اہ نوری عر لي ٠‏ لا بكسب 
منها القدرة على العمل ء بل تحرك بمقدرته الذاتية ٠‏ فيزند من اندفاع ثورد مصر. 
وبغني تجربتها. ان اكتمال التنظيم هو الذى نمطي لثوره مصر معناها المومي»ونحول 
دون توقفها وانحرافها . 


۲ - الوطن العربي 


عندما قامت الوحدة نين مصر وسوربة . بدا حزب الوحدة الوحيد٠حزب‏ العث 
شترا کي نکمشس على نفسه . وکان لذلك اسساب ۾ اهمها : 

a‏ العربى الإشتراكي یا ن حزا ابر مانا ه لسسالی اتحفقق 
اهدافه بالو سابل الدىمفراطيه . 

۲ لم قم ترابط بين سياسة الجمهوربة العربية ٠‏ وسياسة حزب البعث 
العربي الاشنر اي . وتلمااستمر الحزب سل في الا قطار التي وصل الها +¿ كانت 
الجمهورية تعمل دون ان تكون لها منظمة تعتمد عليها . 

اتعك هذا الانفصال على الراي العام الشعبي ٠‏ قانشب اسمن . 

الأول : ٠‏ من قواعد الا حزاب والمتففن > ونرفض اتحاه الحمهور ده أو وساتلھا 


وسباستها لاسباب تختلف باختلاف هذه الإحزاب وسياستهاء وقد بينت فيما مضى 
مو قفا الإحزاب والجماعات كلها . 

اثانى ٠‏ من جماهي الشعب . وبؤيد سياسة الجمهورية تابيدا عفويا ؛ سجر 
مرتبط بتنظيم + وغبر ملتزم بفكرد . 

وكان استمرار هذا الانفسام بهدد الحركة القومية شر تهديد . فهو بعزل الفياده 
من القاعدة » ويشيع البلبلة في صفوف جماهر الشعب المخلصة . ويجعل مسن 
«الوحدهة» قضيه متنازع عليها . ولم يکن بد من ان تتحد القيادة والقاعدهد + فواعد 
الإحزاب وحماهر الشعب . وتحد العمل داخل حدود الحمهوردة العربيه وخارحهاء 
لكي تتم الوحدة الثورية للعمل القومي . ويبدو ان وحدة من هذا النوع؛ قد اصبحت 
ممكنة التحقيق اكثر فن ذي قبل . وعلى الرغم من سرعة تطور الاحداث ٠‏ وروز 
الاخطار العديدة بروزا لا بختلف فيه اننان » فان المنظمات الاكثر قربا من محور 
الحركة القومية العربية » لم تبادر الى العمل من اجل بدء وحدة الحركة القومية . 
وان هذا من العوامل الحاسمة التي تجمل زمام المبادرة ينتقل من ايدبها الى الايدي 
الشابة في صفوف قواعدها وفي صفوف جماهر الشعب . 


فكرة الثورة وشعاراتما ٠‏ 


رفع حزب البعث المربي الاشتراكي شعارات الوحدة والحربة والاشتراكية. 
المضيه ليست في الشعارات بل في محتواأها . فما هو المحتوى الثوریى لاوح دة 
والحرثه والاشتراكہة ‏ 

من الإحابة تتضح للا فكرة الثورة . 


| س مسال الوحدة 


الوحدة هي احور الذي بدور في فلكه الشعاران الآخران . فهى فضية «مجرد 
الوجود» . ان تتحفق وحدة الإقطار العربية ٠‏ بعني ان الوجود العربي قد استكمل | 
مقومات حياته . والوحدة بهذا المعنى ليست تحميعا لعوامل الضعف ٠‏ انها تفح. ٠‏ 
لعوامل العود . في الماضي كانت الوحده تعني تجمعا عددا ٠‏ لذلك كانت حکانة 
اصغار سعد زغلول ٠‏ اما اليوم فالوحدة تعني «تحولا نوعيا» . الثمانون مليونا 
بالوحدة لا تكون قيمتهم في عددهم الكبير المخيف ٠‏ بل في فعاليتهم الكرة + عندما 
بتحولون الى کتله حيه . 


ولكن كيف بتم ذلك : 

لت ذلك الا بالثورة . فالثورة هي التي تحرر «المطاعات الخاملة)» من خمولها. 
وهي التي تحققق وحدة الجماهير في النضال والعمل . 

والثورة هی ) التعبہ ر الحر عن . الإراده الحماهيرنه في اصرارها على تحعيسق 
اهدافها . 
٤‏ ونحن عندما لعتہر الثوره طرق الخلاص الوحيده ٠‏ نعتمد بعكم حدوی اي 
اسلوب خر . والثورة هذه ليست ذات صفة محلية »> يجب ان يعد لها كل قطر ا 
ليحقق تحرره اولا ثم تحدث الوحدة . انها ذات صفة عربية > يجب ان نعد لها جميعا 
وتحمل مسو ولتها حميعا و على اامطاعات المتحررة الو مله بقضبة الو دة أن تضسمع 
كل امكانياتها المادنة والمعنونة فى ادان . فالانمان بالوحدة بيفرض علينا 
شخصیات : هذه د الدول لقانونية ‏ 
وقطر هي من مستوى علاقة الند الند »> فليس هنالك انداد ء انما هنالك شعصب 
وأحد ء تفودد ١ا‏ صلل هتهة الثور دة ۹ 
وحزءا من اعمال التورة . وعلى هنا ا ضا نصح ا و ك في اعلان لے دہ ٠‏ الحقالق 
والعمل بمو جنها خيانة لقضية الوحدة 


١‏ - مسسالة الحرية 


عند بحث مسألة الحربة بيجب بحث ثلاث قضابا : 
| قضية التحرر السياسي . 

ب قضيه التحرر الإاجتماعي . 

< قضيه حق الشعوب في تفربر مصيرها . 


التحرر السياسي هدفان 

الاول : اجلاء القوى الاجنية المختلفة . 

الثاني : القضاء على الفنات الحأكمه المستغلة . 

وتم التحرر السياسي بالنضال الحماهرى المنظم . وتلىثق شعاراته من روح 
الثورة . وبكون المرحلة الارن منها . وببداً باغتصاب الطلانم الثوربنة للساطة ٠‏ 
وتحوللها الى سلطة ثوربة جماهربه . 


وتعمل قيادة الثورة على أن تحرك «الفطاعات الخامله» من امحتمع ولذلك 
تقل نشاط الثوره الى كل حي . فالحلقات الصعغر د التي کانت تحمل مادیء 
الثورة ا وتعمل من احلها ؛ تتحول الى حلقات دانة العمل تسنقطب حماهير المواطنين_ 
وتقودهم في معركة البناء الطويلة المدى . | 

وتكتسب هذه الحلقات القوة على المبادرة الذاتية من سني الثورة . فالثورةتقوم 
على اساس مركزبة التوجيه والراقبة » ولكنها في الو قت ذاته تهيء فرصة اللامركزبة 
في العمل ٠‏ لان المركزبة تشل قوى الثورة ٠‏ وتعطل المنادرة الفردنه . وعلى ا 
هذه التجربة يقوم «حكم الثورة» » وهو لذلك حكم يجمع مكاسب المركزية 
واللامركزبة . مركزي بمقدار ما يحتاج ذلك تنفيذ الخطة الواحدة ومراقبة هذا 
التنفيذ »> وبمغدار ما تحتاح ذلك عمليه «التوحيد' التي تهد ف الخطة ألى تحفيفها : 
ولامرکزي بمفدار ما تحتاج المبادرة الثوربة والانطلاق الثورىي . وعليه «فدولسة 
الو حدة» ليست مرکزه ۰ انپا دات > طابع ثوری تحفق وحدة الامة . وحلاةد جيشسي 
وثقافتها وقوانينها ٠‏ دون ان تستاثر عاصمتها بكل النشاط . فكل حي ٠‏ وكل قرله: 
وكل مدنة مدان عمل ؛ 


اشكر السياسي لهي حکم الفثة والمصلحهة ١‏ حکم الا قطاعي والراسمالي 
والسياسي المحترف . اما التحرر الا جتهاعي فينهي الحذور الإحتماعية لهولاء . 
التحرر الاجتماعي بهدف الى ما يلي : 

اول : الفاء التناقض بين الدولة والحماهير وتحوبل الدولة الى مؤسسة شعبية 
لا هدف لها غ خدمة الشعب . 

ثانيا : انهاء التناقضات الاجتماعية ... الصراع بين فة وفلة ‏ ومؤسسسة 
ومؤسسة ١‏ والتضارب في التخطبط واختلاف مناهج التعليم ... الح . 

ثالثا : اعتماد العلم في التخطيط الاحتماعي ؛ وتوجبه الرآي العام + ومقاومة 
کل ضروب الدحل ال والاحتيال . 

وهذه العملية طلوبلة وشاقة . ذلك ان ١‏ ال تراث احيال من العسودسة 
والاستسلام بحتاج الى الكثير من الوقت والوعي والصرامة . الامر بكون سهلا عندما 
ستهدف التقيم الاطة الساسيةه وحدها . ولكله بكون أصعب ما بنكون عندما 
سستپد ف تحر ار جتمع من سے الها ٠‏ ونظم رسخت فه . وللدلك فان فار دد 
اغتصاب السسلطة لا بمكن ان تتم + حتى تتحول اللطة الى مؤسسة شمبية ¿ وحتى 
تزول التقاليد الاحتماعية التي ارتبطت بوحجودها . 

هذا «التحول» بلقى الكثير من المقاومة » فاذا لم تستممل الثورة السلاح استعمله 
اعداؤها + واذا لم تلحا الثورة الى التدابر الاحترازية انتقم اعداؤها شر انتعام . 
ولكن هذا لا يعني ان علينا ان نحول الثورة الى اننقام شامل » فالثورة ليست ذلك» 
وهي اذا كانت تعمل من احل تطوبر شامل فلمصلحة الحميع . الثورة لا تقتل من 
يعاديها بل تهيء له الفرصة التي تجعله قادرا على التكيف ٠‏ على أن يكون عضوا 


فعالا فى المجتمع » منسجما مع غاباته واهدافه » متمتعا بكل ما بقدمه لابناله مسن 
كرامة وحربة . 

وهسرر التدان. الاحترازة الوحيد هو حمابة استمرار التفير الاحتماعي ذلك 
انها تمنم الحربة عن اعداء الشعب ٠‏ عن الاقطاعي والراسمالي والسياسي المحترف 
لنمنحها لحماهي الشعب . واذا كانت السلطة»؛ ممثلة الإقطاعي والرأسمالي والسياسي 
امحترف تتخذ كل التدابم لحمابة ا هلاء . الا تحق لحماهر الشعب ان تتخذ 
التدات الكفلة نحمانه مصالحها . 

ان القضة اصحت ا نحتمل الجدال او الخلاف ء هلالك ملاين تموت ٠‏ تهلك: 
تتعذب ١‏ تعيش كل الظروف القاتلة : الجوع › الجهل + المرض ٠‏ اليأس . وعلينا أن 
تحررها من المجرمين ١‏ القتلة + من الافطاعي n‏ والسياسى المحترف “ ومن 
كل الظروف الفاتله + التي ارتسطت بوحودهم . 


ج قضية حق الشعوب في نقربر مصرها . 


لست ماله حي الشعوب فى تقرير مصرها حدبدة ۰ فقد كانت منذ کان 
الإستعمار الحدىث ٠‏ ونمت مم نمو فكره الفومبات الحديثة . ولفد اخذت في 
اواخر القرن الماضي واوانل هذا القرن طابم مقاومة الاستعمار › والطالنة بالاستعلال 
المومي . ولم تكن دعوه ابناء الستعمرات فحسب بل كانت دعود حربه ساهم ي 
العمل لها الاحرار من كل .مكان حتى من الدول اللستعمرة . وظل الامر هكذا حتى 
نهانة الحرب المالمية الثانية حيث انفسم العالم الى معسكرين ١‏ الأول ١ل‏ اراسمالی ٤‏ 
والثاني المعسكر الشيوعي ٠‏ واشتد الصراع ٠‏ فأصبح العالم ساحة معركة ؛ 
کل منھن بنظر اليه من وجهة نظر المحارب الذي بعد لمعركة المصير . الراسمالية تريد 

ن تفر ض الحصار على الاتحاد السو فياتي ٠‏ فتعمل على أقامة القواعد حوله وتنظر 
a‏ من خلال استراتيحيتها في هذه الحرب . ولذدلك تساعد الحكومات 
الظالمة القلمة على الاستمرار »> وتقاوم كل محاولة التحرر . اما الاتحاد السوفياتي: 
فهو ندرك اهداف الراسمالىة فيعمل على تشحيع حر کات ت التحرر من الأاستعمار 

وعلى الرغم من ذلك فالاستعداد للحرب لإ ترك معلى لإانة قيمة من القيم “ ذلك 
أن الحوش الک والاسلحة الفتاكة سوف لا تصون قيمة » ولا تحفظ حقا. وأدراك 
مثل هذه الحقبقة اوحد تيارا تحررنا في الدول الافرقبة والأاسبوبة » بنظر الى حق 
تقربر المصرر من زاوبتين : 

الإولى : زاوبه التحرر من الاستعمار وعملاله وسيطرته . 

الثالة : زاونة التحرر من الحرب ٠‏ التي تهدد الانسانىة كلها في محرد القاء, 

ولكى هذا التبار الذى عبر عن نفسه في مؤتمر باندونج لاإول مرة » ما زال بتعثر؛ 
اغمو ض فى دوافعه واهدافه » فوعي ظر و ف المعر كة القائمة نحتم علبناان نعرر أولا 


ان اراس المال» هو خالق مشکلستي الأستهمار والحرب › وعلبه : 

اولا : بحب ان تتحرر الشعوب الآسيوبة ‏ الافرىقية من سيطرة کک 
لانهاء مخكلة التخلف اولا » وللقضاء على عملاء الراسمالية الدولية المحليين 

ثانيا : تحب ان تتعاون هذه الدول تعاونا وثيقا في تطوبر فمالياتها السياسية 
والاقتصادبة والاحتماعية ؛ لتكون كتلة عازلة بين المعسكرن المتصارعين ٠‏ ولتساهم 
اهمه فعالة ومضطردة فى تخفيف حدة الحرب الباردة ومنع قيام الحرب المدمرد. 

ثالثا : بحب ان تعمل الدول الأسيودة الافرنقبة المتحررة من احل ز دادد عدد 
الخارحة على مناطق اللفوذ في آسيا وأفرقيا واوربا وأمرنكا + وان تعمل 

نا من احل هيام حركة سلمية مال . 

وسيكون صهعا على هذه الدول الناشئةان تحابه التخلف؛ ومؤامرات الراسمالية 
الدولية > ولكن عليها ان تستمر اذا ارادت ان تشترك في محاولة انقاذ البشر من 
حرب مدمرة مهلكة . 


